فضل عشر ذي الحجة

  الشيخ

 ناصر بن وارد الذيابي 

عني به

ماجـد بن نـاصر 
المقدمة 
 الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وأصحابه  وأتباعه أجمعين  .                                                

 أما بعد :
إن الله عز وجل خلق الأعوام والشهور والأيام وفضل بعضها على بعض ففضل شهر رمضان على سائر الشهور وفضل يوم عرفه وفضل يوم عاشورا كما فضل ليلة القدر ومما فضل أيام عشر ذي الحجة وإليكم بعض مسائلها : 
عشر ذي الحجة لها فضل عظيم قال تعالى ( والفجر وليالٍ عشر ( أختلف العلماء في المقصود في العشر ومنها القول بأنها عشر ذي الحجة وهو قول ابن عباس وغيره ففي الآية أقسم الله سبحانه بالعشر وإذا أقسم الله بشي  دل على فضله.

الدليل الثاني قول الله جل وعلا ( ويذكروا اسم الله في أيام معدودات ( المراد بالأيام عشر ذي الحجة على قول.

الدليل الثالث قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ( وجه الدلالة من هذه الآية تفضيل العشر لكونها خاتم الأشهر المعلومات.

* ومن سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم  " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام " قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال " ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذالك بشيء " , فالصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا بفضل هذه الأيام وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها سألوه هل هي  أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي لا يعلمون أعلى منه فضل بعد الإيمان , ولو يعلمون أن هناك ما هو أفضل لذكروه . فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الجهاد بأفضل منها إلا بشروط وذكر لهم هذه الشروط . 
مسائل:  

1.مسألة. سبب تفضيلها على سائر الأيام قال ابن حجر الحكمة من تفضيل هذه الأيام عما سواها لاجتماع أمهات العبادة فيها كالصلاة, والصدقة, والصيام, وأعمال الحج.

وهذه الإعمال لا تأتي في غيرها من الأيام , فقد تتوفر فيها بعض الأعمال لكن أعمال الحج لا تأتي إلا في هذه العشر .
2.مسألة.أيهما أفضل عشر ذي الحجة أم العشرة الأخيرة من رمضان؟ 

ذهب شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير أن أيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان بخلاف لا لياليهما. 

3.مسألة. أيهما أفضل عشر ذي الحجة أو يوم الجمعة ؟

نقول يوم الجمعة خير من أي يوم من أيام ذي الحجة بمفرده سوى الجمعة الواقعة في هذه العشر .

والعشر بمجموعها أفضل من يوم الجمعة بمفرده.

4.مسألة. هل الحج أفضل من الجهاد؟

المقصود بالجهاد جهاد النافلة , ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الجهاد في سبيل الله أفضل من الحج المبرور , وورد حديث في فضل الأيام العشر وفيه أن العمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشي , وجمع بين ذلك ابن رجب بوجهين:

الأول.أن المراد بالجهاد الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الحج هو جهاد من لم يرجع بنفسه وماله بشي  فيحمل أحد الحديثين على الآخر. 

الثاني.أنه قد يقترن بالعمل المفضول ما يصيره أفضل من الفاضل فقد يقترن بالحج ما يصيره أفضل من الجهاد وقد يتجرد عن ذلك فيصير الجهاد أفضل منه.

5.مسألة.هل العمل في العشر وأن كان يسيراً أفضل من غير وأن كان طويل؟

هذا يرجع إلى صحة الأحاديث والأحاديث لم يثبت بها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وذهب ابن رجب إلى أن معنى الحديث أن العمل في هذه العشر أفضل من إي عمل يقع في غيرها, لكن هذا يرجع إلى النية. 

6.مسألة.هل السيئات تضاعف في هذه العشر كالحسنات؟

الثابت أن السيئة تكتب بواحدة لكن قد تعظم لحرمة هذه الأيام وعدم الخوف من الله والاستحياء منه.
الاجتهاد في سائر الطاعات:

ينبغي أن يكثر الإنسان من أنواع الطاعات لأنها تضاعف فقد كان السلف الصالح يجتهدون في العبادات في هذه الأيام ومن الطاعات الصيام فقد اتفق الفقهاء على استحباب صيام الأيام الثمانية من أول ذي الحجة , أما يوم عرفة فقد ورد الدليل باستحباب صيامه لغير الحاج على الصحيح ومن العبادات استحباب التكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام لقوله تعالى ( ويذكرون اسم الله في أيام معدودات ( وقول النبي  صلى الله عليه وسلم " فا كثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ".

 ومن أحكام هذه الأيام عدم الأخذ من الشعر, والأظافر لمن أراد أن يضحي.

أسال الله أن يجعلنا من السابقين في فعل الطاعات في هذه الأيام وغيرها.
 هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .          
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